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)٢٠٠٥العدد التاسع والعشرون (يوليو  -مجلة أسيوط للدراسات البيئية   
  

 فى خطر …أطفال الكولا 

  فوزى عبد القادر الفيشاوى /الدكتور

  جامعة أسيوط –كلية الزراعة  -قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية 

 

  
  

مريكـى " جـايلورد هـاوزر"، الملقـب فى كتابه الأشهر " عـش مائـة عـام " يقـول العـالم الأ  
بزعيم علم التغذية فى العصر الحديث " إننا لنتطلع إلى ذلك اليوم الذى يتجنب فيه الناس شرب 
مركبات الكولا ، فإنها عدو مـن أعـداء إطالـة العمـر". وفـى كتابـه المسـمى " كيـف تـنقص وزنـك 
ـــــــــــــاك  ـــــــــــــل مونتجن ـــــــــــــة " مايك ـــــــــــــول عـــــــــــــالم التغذي ـــــــــــــة " يق ـــــــــــــاً لأحـــــــــــــدث نظري   "وفق

M. Montignac   ينبغــى أن نحــذر الجميــع لاســيما الأطفــال مــن الإقبــال علــى تنــاول الأشــربة "
الغازية المكربنة. وإن أسوأ أنواعها جميعـاً لهـى أشـربة الكـولا بأنواعهـا وإذا لـم يكـن مـن السـهل 

  منعها فليس أقل من وضع تحذير صحى على كل زجاجة منها ".
  

  فى المھد : …شراب الكولا 

اء رث مكون من طابقين فى مدينة أتلانتا بولايـة جورجيـا كـان الأمريكـى الشـاب " فى بن
جـون بمبرتـون " يحـاول تحضـير أشـربه تمتـع أوقـات النـاس وأدويـة تفيـد صـحتهم. لـم يكـن فــى 
معمله سوى بضع زجاجات وعدة كؤوس ومرجل من الحديد قائم على ثـلاث قـوائم. وكـان الرجـل 

د  قطع خشبية تحت هذا الإناء وهو يخلـط فيـه مـواد شـتى بعضـها فى جل وقته عاكفاً على إيقا
  ببعض ويذوق ما يخلط ثم يعيد الخلط مرة أخرى ويذوق ما صنعت يداه .

فكر فى أن يمـتحن تركيبـاً قـد ابتكـره لشـراب جديـد فأخـذ منـه إنـاءً إلـى  ١٨٨٦وفى عام   
ــى رواد المقهــى فــذاقوه  أحــد المقــاهى ووضــعه فــى أكــواب وأضــاف إليــه مــاء الصــودا وأداره عل

وجعلوا يبدون رأيهم فيه ويقترحون على صـاحبه مـا ينبغـى لـه أن يصـنع. وأخيـراً تـم لـه الشـراب 
الــذى يريــد ولكنــه لــم يجــد اســما يطلقــه عليــه. ولأن بعــض مــذاق الشــراب كــان يعــود إلــى شــجرة 

ه أن يسـمى ، فقد اقترح بعضهم عليـCola nuts، وبعضه يعود إلى جوز (الكولا) Coca(الكوكا) 
  كولا " .  -هذا الشراب " كوكا 
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لـم يكـن  ١٩٠٠، ولكن حتى عـام ١٨٩٤وقد عبئ شراب كوكاكولا أول ما عبئ فى عام   
ليبــاع منــه معبــأ فــى زجاجــات ســوى واحــد فــى المائــة فحســب، وكــان يبــاع بصــورة أساســية فــى 

 ١٩٢٨نة أكـــواب تمـــلأ مـــن براميـــل ذوات صـــنابير فـــى المقـــاهى ودور الشـــراب. فلمـــا كانـــت ســـ
أصــبحت المقــادير التــى تبــاع معبــأة فــى الزجاجــات نصــف مــا تبــاع وكــان النصــف الآخــر يؤخــذ 
أكواباً تملأ من البراميل. ويوماً بعد يـوم زاد المعـروض فـى صـورة زجاجـات وعلـب مصـنوعة مـن 

  الألومنيوم، كما استحدثت له مكائن للبيع يجدها الناس قائمة هنا وهناك .
  

   :الكوكاكولا …عولـمة 

يوشك شراب الكوكاكولا على أن يصير اليوم شراباً عالمياً بعد أن فتحت له سائر البلدان 
فــى شــرق وغــرب بحســبانه معلمــاً مــن معــالم النظــام العــالمى الجديــد (!!). وإنــك لتجــد الكثيــرين 
اليــوم يستعيضــون عــن المــاء القــراح فــى مــآدبهم الرســمية وغيــر الرســمية بهــذا الشــراب وتجــد 

لزجاجية والألومنيومية تتصدر موائد الآكلين فى المطاعم والفنادق، كما يجـدها التلاميـذ عبواته ا
فــى مقاصــف المــدارس والمســافرون فــى رحــلات الطيــران. وتجلــب عبواتــه بشــتى الأحجــام إلــى 

  البيوت بكميات هائلة سواء بسواء مع سائر خزين الغذاء. 
مقـادير كبيـرة فـى الصـباح والمسـاء  وفضلاً عن الكبار فقد أضحى الصغار يتناولون منه

ومــع كــل وجبــة طعــام، وفــى أوقــات أخــرى مــن دون وجبــة طعــام. وتــدل الإحصــائيات فــى ســائر 
البلـــدان علـــى تعـــاظم اســـتهلاك الأشـــربة الغازيـــة (المكربنـــة)، وأشـــربة الكـــولا منهـــا علـــى وجـــه 

 ٤٤٥الا يقل عن الخصوص. فقد أحصوا أن الفرد الأمريكى يتناول من هذه الأشربة فى العام م
  عبوة. 

ولا يعنى هذا بطبيعة الحال، أنها ذات نفع غذائى تقتضيه صحة الإنسان بل إن الدعاية 
الضخمة وحملات الترويج التى تقوم بها الشركات هى الـدافع وراء هـذا الإفـراط فـى الاسـتهلاك. 

لارواء. والمشـكلة طوفان من الدعاية رهيب يطلق دعاوى مثيرة عن المتعة واللذاذة والانتعاش وا
  الواضحة هنا هى أن جانباً من دعايتهم يتوجه إلى الأطفال.

وهنــا يتعــين علــى خبــراء التغذيــة وصــحة الإنســان أن يكشــفوا لنــا العواقــب التــى تنطــوى   
  عليها هذه الظاهرة وما الذى تصنعه بصحة الأطفال .
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  عائلات : …أشربة الغازات 

. ولكن رجال الصناعة يغرون الناس بأشربتهم  الأصل فى شراب الإنسان الماء القراح
، وقد بلغ مبلغ الصـدارة منهـا  Soft drinksأو Soda POPالغازية المكربنة، وهى التى يسمونها 

وعائلــة أشــربة الكــولا  Fruit-Flavored beveragesعائلتــان كبيرتــان: عائلــة أشــربة الفاكهــة 
Cola-Flavored beverdgesرة كوكــاكولا وبيبســى كــولا، ودايــت كــولا، ، ومــن هــذه العائلــة الأخيــ

وأرسى كولا ودايت بيبسى كولا، وغيرها كثير. وهى تحضر فى الصناعة عـادة بضـغط غـاز ثـانى 
أكسيد الكربون فى ماء مضاف إليه السكر وتحتوى على مستخلص جوز الكولا والكافيين وزيت 

  الليمون وحمض الفوسفوريك ولون مركب الكراميل .
ا هــذه الأشــربة، لاشــك عرفــوا طعمهــا واســتمتعوا بنكهتهــا المميــزة، ولعلهــم والــذين عرفــو   

عرفوا أنها تنحدر جميعاً عن أرومـة مشـتركة، هـى حبـوب الكـولا أو جـوز الكـولا إن شـئت الدقـة 
فــى التعبيــر. وممــا يســتطاب ذكــره أن المصــدر النبــاتى لجــوز الكــولا هــى أشــجار تتبــع عائلــة 

Sterculiaceae  ، أولاهما . وهى نوعانC. nitids  المعروفة بالكولا الكبيرة والتـى تنمـو بريـاً فـى
ــانى هــو :  ــوع الث ــا. والن ــا ووســط وجنــوب أمريك ــاج، كمــا تســتزرع بوســط أفريقي  .Cســاحل الع

acuminata  والذى يعرف بالكولا الصغيرة وينمو برياً فـى الكونغـو وأنجـولا ويسـتزرع بـوفرة فـى ،
  بلدان أفريقيا الاستوائية .

  حتــــوى جــــوز الكــــولا علــــى مقــــدار مــــن جــــوهره الفعــــال أى الكــــافيين يتــــراوح بــــين وي
من وزنه. وبه قليـل مـن عنصـر فعـال آخـر هـو الثيـوفيللين. ويسـتخرج الصـانعون  ٢,٥و  ١,٠

مـن هــذا الجــوز مستخلصــات كحوليـة أو مائيــة تحتــوى فــى الأسـاس علــى الكــافيين والثيــوفيللين 
بنكهاتهـا المـرة ولهـذا تسـتخدم فـى اسـتنباط نكهـات مركبـة والزانثين. وتعرف هـذه المستخلصـات 

  تعطى الطعم المميز لأشربة الكولا الذى تعود عليه الناس .
  

  أشربة الكولا .. بالكافييـن :

إن المركب الفعال الذى بأشربة الكولا هو الكافيين وهـو يـأتى مـن مصـدرين أحـدهما هـو 
نسـبة الكـافيين الموجـود بالشـراب وإذن  فقـط مـن %١٠مستخلص جوز الكولا. وهـذا يمثـل نحـو 

فإن النسبة الأكبر، هى التى تعود إلى الكافيين الذى يضيفه الصانعون مباشرة إلى الشـراب. إن 
ما لا يقل عن مليونى رطل من الكافيين تضاف سنوياً إلى أشربة الكـولا التـى تنـتج فـى الولايـات 
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ى الجامعــات الأمريكيــة أظهــرت أن بكــل المتحــدة وحــدها. وإن دراســات تحليليــة أجريــت فــى إحــد
ملليجــرام مــن الكــافيين.  ٥٠-٣٠) مــن أشــربة الكــولا نحــو ٣ســم ٣٣٠عبــوة متوســطة الحجــم (

وحللــوا الأشــربة التــى تبــاع فــى المطــاعم (كــولا مكــائن البيــع الآلــى)، فظهــر بهــا قــدر أكبــر مــن 
  الكافيين. 

تغـزو الأسـواق تحتـوى علـى  وأظهرت دراسات أخـرى أن أنـواع الكـولا الجديـدة التـى بـدأت
ضعف كمية الكـافيين التـى كانـت سـائدة فـى أشـربة الكـولا التقليديـة ولا ريـب أن وجـود الكـافيين 

  على النحو الآنف لمما يثير قلق خبراء التغذية والمهتمين بصحة الإنسان .
  

  كمية الكافيين فى بعض أنواع أشربة الكولا
  ملليجرام)كمية الكافيين (  )٣حجم (سم  شراب الكولا
  ٤٥٫٠  ٣٦٠  كوكاكولا
  ٣٨٫٤  ٣٦٠  بيبسى كولا
  ٣٦٫٠  ٣٦٠  ريجيم-بيبسى كولا

  ٣٣٫٧  ٣٦٠  أرسى كولا
  

  كافييـن الكولا والدواء :
  

لا يفتــأ الأطبــاء يحــذرون مرضــاهم مــن مغبــة تنــاول أشــربه الكــولا التــى تحتــوى علــى 
ة أو الإقلال منها هـم مرضـى الكافيين. والمرضى الذين ينصحون عادة بالابتعاد عن هذه الأشرب

القلب ومرضى قرحة الاثنى عشر والذين يشـكون مـن زيـادة حموضـة المعـدة أو التهـاب المـرئ، 
  وكذا الذين يتعاطون مهدئات الأعصاب والعقاقير المنومة الجالبة للنعاس.

ولا تعجب من بعد هذا إذ تسـمعهم يقولـون : إن مـادة الكـافيين تفعـل فـى الجسـم فعلهـا، 
زيد فى طاقة القلب وتضيق الأوعية الدمويـة السـطحية التـى فـى الجلـد فتزيـد فـى الضـغط فهى ت

الدموى  الشريانى، وهى تنبه المراكز العصبية علـى نحـو مثيـر، وهـى تتـداخل علـى نحـو سـلبى 
مــع العقــاقير المنومــة ومهــدئات الأعصــاب. وقــد قــام الــدكتور لاســكا مــن كليــة الطــب جامعــة 

لمادة على عشرة آلاف متطوع تضمنت إعطاء بعضهم عقاقير مهدئة مـع نيويورك بتجربة هذه ا
أحد أشربه الكافيين. ووجد بالفعل أنه نتيجة للتـداخلات السـلبية التـى تحـدثها فـإن تـأثير العقـار 

حتـى يبـدأ  %٤٠المهدئ أو المنوم يقل بدرجة ملحوظة. وهنا يتحتم زيادة جرعـة العقـار بنسـبة 
المطلـوب. ولـئن كـان هـذا هـو فعـل الكـافيين فـى أعصـاب الكبـار فمـا فى العمـل وإحـداث التـأثير 

  ظنك بالصغار !! 
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  أطفال الكولا مؤرقون :

ــاولون أشــربه الكــولا فــى المســاء  ــذين يتن ــال ال ــا : إن الأطف ــداً إذا نحــن قلن لا نقــول جدي
ادة يأرقون عادة ولا ينامون. لا جديد فى هـذا وإنمـا نزيـد فنقـول إن السـر يكمـن فيمـا تصـنعه مـ

  الكافيين من تنبيه للجهاز العصبى المركزى وخصوصاً الأجزاء العليا منه .
وطبيعــى أن الأطفــال هــم أكثــر الفئــات اســتجابة لهــذا التنبيــه لأن أجهــزتهم العصــبية هــى   

الأوفر حساً، كما أن أجسامهم هى الأصغر حجماً. وعلى هذا النحـو يبقـى الطفـل متيقظـاً مورقـاً 
واقع أن تأثير أشربه الكولا على النوم يمتـد إلـى جميـع مراحلـه. هكـذا اسـتبان لا يقر له قرار. وال

دقيقة، يطيل فـى زمـن  ٦٠-٣٠للباحثين فإن تناول عبوة واحدة من الكولا قبيل الذهاب للنوم بـ 
  ما قبل النوم، ويزيد من فترة النوم الخفيف وينقص كثيراً من فترة النوم الصحى الأعمق.

  

  ومدمنون أيضاً :

فجأة تبدلت حال الصغيرة غدت أكثر عصبية وتوتراً تثور لأتفـه الأسـباب وأصـبحت علـى   
غير العادة تنام لفترات طويلة تقوم بعدها تشكو من صداع برأسها شديد. تأملت الأم هـذا الحـال 
وراحت تسأل نفسها عن السر. وأخيراً فطنت إلى أن صغيرتها لم تأخذ فـى الأيـام الأخيـرة أشـربة 

التــى اعتــادت علــى أخــذها كــل يــوم. وإذن فهــى تعــانى مــن بعــض مظــاهر الإدمــان بســبب  الكــولا
  نقص مادة الكافيين التى تعود عليها جسمها النحيل .

إن البــاحثين يســتطيعون الآن إثبــات أن ثمــة تغيــراً ســلوكياً يصــاحب الإقبــال علــى تنــاول   
، وهـى الأعـراض التـى تظهـر أشربة الكولا، من حيث التعود والاحتمـال وظهـور علامـات السـحب

بمجرد التوقف عن أخذها كأن يشـكو الإنسـان مـن التـوتر والاضـطراب وتعتريـه آلام الصـداع بـل 
  أنه ليشعر أحياناً بالغثيان. 

ولأجل ذلك فإن الباحثين يعـدون أشـربه الكـولا مـن " الأدويـة الخفيـة " التـى يتوجـب عـدم   
الكــولا حقيقــى ولا هــزل فيــه فقــد وجــدنا الجمعيــة إعطــاء الأطفــال شــيئاً منهــا. ولأن خطــر إدمــان 

عبـوات كـولا فـى  ٦الأمريكية للطب النفسى تجرى دراسة عن حـال الطفـل الـذى تعـود أن يتنـاول 
اليــوم. وكــان أهــم مــا خلصــت إليــه الدراســة أن الطفــل يصــبح لفتــرة قصــيرة أكثــر انتباهــاً، ولكــن 

  سرعان ما يغدو متوتراً وعصبياً وقلقاً للغاية. 
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يعلق البروفيسور " ميشيل جاكبسون " مدير مركز أبحاث الصحة العامة فى واشنطون و   
على هذه الحقائق بقوله : " إن من الجنون أن نضع الكافيين فى أشـربه يأخـذها أطفالنـا ونحـن 

  نعلم أن لها تأثيراً إدمانياً عليهم ".
رحـام. فعـن طريـق ليس هذا فحسب بـل إن إدمـان الكـولا قـد يطـال الأجنـة فـى ظلمـات الأ   

الأم وما تأخذه من أشربه طوال شهور الحمل تبدأ بذور الإدمان تنبت لدى الجنـين. ولعلـك الآن 
تكون قد خمنت ما أرمى إليه. نعم ينبغى على النسـاء الحوامـل الامتنـاع عـن أخـذ أشـربة الكـولا 

  لئلا تهيئ الفرصة لإدمان الجنين .
  

  شراب بالفوسفوريك :

الكولا على إضافة حامض معدنى هو حمض الفوسفوريك إلى ما درجت شركات صناعة 
تنتجه من أشربه. ويزعم خبراء الصناعة أن هذه الإضافة تساهم فى معادلة الطعم الحلـو لسـكر 

إلى الحد الذى يوفر حفظ المنتج فضلاً عن إكسـابه طعمـاً  (pH )الشراب وتنقص رقم الحموضة 
  ون .حمضياً لاذعاً مميزاً يرضى عنه الشارب

). وهــذه تبــدو pH ٢,٦وإننــا إذ نقــيس درجــة حموضــة أشــربه الكــولا نجــدها تبلــغ نحــو (  
بــرأى بــاحثى التغذيــة حامضــية شــديدة قــد تــؤذى صــحة الــبعض مــن الشــاربين. وهــا هــى دراســة 
أجريــت فــى الولايــات المتحــدة، أظهــرت أن هنــاك زيــادة فــى شــكوى الــبعض مــن زيــادة حموضــة 

لا. ولم يجد البـاحثون مفـراً مـن التنديـد بهـذه الأشـربة، لاسـيما لـدى المعدة عقب أخذ أشربه الكو 
المرضى الذين يشكون من زيادة حموضة المعدة ولدى هؤلاء الذى يعانون من التهابـات المـرئ 

  الناجمة عن تراخى الصمام الواقع بين المعدة والمرئ. 
ولكــن يتعــين  إن الفوســفوريك قــد يكســب الشــراب ســمات تكنولوجيــة مميــزة. هــذا صــحيح  

  على بعض المرضى الاحتياط منه وكذلك يتعين على الأطفال الاحتياط .
  

  الفوسفوريك وعظام الأطفال :

بإيجـــاز نقـــول: إن عظـــام الأطفـــال لا تحـــب أشـــربه الكـــولا الغازيـــة ولا ترحـــب بهـــا علـــى   
وتعـرض الإطلاق فقد تبين أن ثمة علاقة وثيقة بـين اسـتهلاك هـذه الأشـربة بانتظـام وباسـتمرار 

الأطفــال مســتقبلاً لكســور فــى العظــام بمعــدل يزيــد ثــلاث مــرات عــن المعــدل المــألوف. وقــد لفــت 
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الباحثون الطبيون النظر منذ فترة قصيرة إلى عواقب الإقبـال علـى أشـربه الكـولا وضـعف الإقبـال 
على شرب الحليب، لاسيما لدى الفتيات الصغيرات فهذا مما يزيد من تعرضهن للإصابة بمـرض 

  اشة العظام عندما يبلغن سن الإياس. هش
إن هذه الظاهرة تعود فى الأساس إلى حمض الفسـفوريك الموجـود بالشـراب . فمـا الـذى   

  يحدث إذن ؟
يقول البروفيسور إيميل جاستون: " إن من شـأن زجاجـة الكـولا وهـى التـى تنطـوى علـى   

ة الفوسـفور ممـا يفضـى ملليجرام حمض فوسفوريك عرقلة توازن الكالسيوم إلى نسب ١٠٢نحو 
إلــى نقــص فــاحش فــى عنصــر الكالســيوم بالعظــام الثقيلــة ". هــذا لأن الشــراب يســاهم فــى زيــادة 

  نسبة الفوسفور، ومن ثم يقلل من نسبة الكالسيوم إلى الفوسفور. 
وبهذه المناسبة فإن وجود الكالسيوم والفوسفور فى أغذية الطفل خلال فترة نموه بنسبة   

لحدوث أعلى مستوى لامتصاص الكالسيوم فى حين ينتج عـن زيـادة نسـبة  ) هو الضمان١:١(
  بالعظام.  Calcificationالفوسفور حدوث نقص فى الكالسيوم، ومن ثم تتدهور عملية التكلس 

إن عمليــة الــتكلس هــى التــى تحــدث نتيجــة لتجمــع جزيئــات فوســفات الكالســيوم الثنائيــة   
Ca2 HPO4 نهـا لتكـون جـزئ فوسـفات الكالسـيوم ، التـى تتكثـف ثلاثـة جزيئـات مCa3 (PO4)2 ،

ويلى ذلك انضـمام أيونـات الفلـور والهيدروكسـيل والكربونـات لتكـون المركـب البللـورى المعـروف 
  باسم هيدروكسى أباتيت، وهو المسئول عن إعطاء هيكل العظام الصلب. 

تبقـى لينـة هذا فى حين يؤدى النقص فى عملية التكلس إلى جعل العظام تنشأ ضعيفة و   
وذات مسام وسريعة العطب، فأقل صدمة تحـدث فيهـا كسـراً. لقـد تملكتنـى الدهشـة والعجـب إزاء 
دراسة أجريت على الأطفال فى المكسيك فقد لاحـظ البـاحثون أن الأطفـال الـذين يأخـذون أشـربه 

نحـو الكولا بانتظام وباستمرار يزيد فـى دمـائهم معـدل الفوسـفور، ويتـدنى معـدل الكالسـيوم علـى 
مثير. ولاحظوا أن الكالسيوم يقل بشدة كلما أفرط الأطفال فى الشراب، ولكنهم حين اقترحوا على 
الآباء منع أطفالهم من أخذه لمدة شهر ثـم أعـادوا التحليـل تملكـتهم الدهشـة، فقـد عـادت نسـبة 

مـن ثـم الفوسفور الزائدة إدراجها إلى الحد الطبيعى المألوف وبـدأت تتصـاعد نسـبة الكالسـيوم، و 
حدث التكلس فى العظام على أوفـق حـال. وهنـا أصـبح البـاحثون علـى ثقـة مـن شـئ : وهـو أن 

  أشربة الكولا عدو من أعداء العظام .
  الكولا وحصيات الفوسفات :



-٨- 

  أحقاً توجد علاقة بين الحصيات الكلوية وشراب الكولا ؟
ــه علاقــة وثيقــة بحصــيات الفوســفات    . إنهــا تلــك ومــا أدراك مــا الحصــيات …أجــل إن ل

التكوينات التى تسبب نوبات من آلام شديدة مبرحة تبدأ عادة من الخاصرة ثم تنزل على مسـير 
الحالب وخلال ذلك تزيد الآلام حتى ليتمنى المرء لو أنه كان تراباً. إن أنواعاً من حصيات الكلى 

فوسفوريك يمكن قد تتشكل من أملاح الفوسفات. ولا ريب أن أشربة الكولا بما تنطوى عليه من 
أن تـوفر مصـدراً مــن مصـادر أمـلاح الفوســفات فـى الأبــوال. ويسـاعد تفاعـل البــول القلـوى وقلــة 

  حجمه فى الإسراع بترسيب الفوسفات الذائبة فى صور حصيات. 
إن ثمة تجربة أجريت بغـرض توثيـق علاقـة " أشـربه الكـولا " بعـودة الإصـابة بالحصـيات   

يهم من قبل حصيات. لقد تم توزيع المرضى على فئتين، فئة الكلوية للمرضى الذين شخصت لد
منعت من أخذ أشربة الكولا على الإطلاق، وفئة سمح لها بأخذ الأشربة. وأجريـت التجربـة مـراراً 
وتكراراً، وفى كل مرة كان المرضى الذين سمح لهم بأخذ كمية تزيد عن نصـف عبـوة كـولا يوميـاً 

  يات، موازنة بالفئة الأخرى التى منع عنها الشراب .معرضين بشدة لعودة الإصابة بالحص
  

  الفوسفوريك يھدد أسنان الصغير :

أشربه الكولا حامضية بل مفرطة فى حموضتها. وهى بذلك تهيئ المجال لتسويس ونخر 
أســنان الأطفــال. إن مــن شــأن الفوســفوريك مهاجمــة ســطح الأســنان المحيطــة وإذابــة المـــادة 

ل وتعرية العاج الموجود أسفلها. ويستطيع الحمض شيئاً فشيئاً إحداث الصلبة المكونة للمينا، ب
خدوش دقيقة بالمينا والعاج، تكون كافية لبدء تسويس ونخر عـدد كبيـر مـن الأسـنان وبخاصـة 
الأمامية منهـا. وهـى الأكثـر تعرضـاً لجرعـات الشـراب الحمضـى لـدى اندفاعـه علـى الـدوام داخـل 

  الأفواه. 
ــاء الأ ــاء علــى ويلفــت نظــر أطب ــذين درج الآب ــين الأطفــال ال ســنان شــيوع هــذه الظــاهرة ب

تزويدهم بعبوات من البلاستيك بها شـراب الكـولا حتـى يأخـذوا منهـا أثنـاء لعـبهم وطـوال سـاعات 
  وجودهم بدور الحضانة على وجه الخصوص .

بد من إقناع الآباء بأنه لحماية أسنان أطفالهم لا بد أن نبعـدهم عـن مصـادر  من هنا لا  
بد أن يعرفوا أن أشربة الكولا الغازية هى واحدة من هذه المصـادر. وهـذا يقتضـى أن  الضرر ولا

يغيــر الآبــاء مــن بعــض عــاداتهم كــأن يعبــر الأب عــن إعجابــه بــأى تصــرف حســن مــن تصــرفات 
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طفلــه بــأن يعطيــه مــالاً ليشــترى بهــا حلــوى وأشــربة غازيــة أو يشــترى هــو بنفســه أى نــوع منهــا 
يحــدث حينمــا يخــرج الآبــاء مــع أطفــالهم للتنــزه حــين يعتبــرون أن شــرب  ويقدمــه لــه. ومثلمــا

  زجاجات الكولا إنما هو نوع من الترفيه على الأطفال .
  

  أھى تروى الظمآن ؟

إن الشعور بالظمأ أحد الأحاسيس القوية فى حيـاة الإنسـان، فمـا الـذى يجـرى فـى جسـم   
فـى طلـب المزيـد تتولـد آليتـان مدهشـتان الظمآن؟ حين يقـل معيـار المـاء بالجسـم وتبـدأ الخلايـا 

لطلــب الإرواء: فالمــاء الــذى نقــص فــى الــدم يجعــل تركيــز الأمــلاح تزيــد، ومــن ثــم يزيــد الضــغط 
الازموزى للدماء. وحتـى يسـتعوض الـدم مـا فقـد مـن مـاء يلجـأ إلـى غـدد الفـم اللعابيـة يأخـذ مـا 

ء للإرواء، وفى الوقت نفسـه تنطوى عليه من ماء. وهكذا يشعر المرء بجفاف فمه، ويطلب الما
فإن الدم لا يتوقف عن إرسال إشاراته إلى المخ، يبلغه فيها بنقصان الماء مما يولـد لـدى المـرء 

  رغبة جامحة فى الإرواء. 
والماء القراح (الخالص) هو مطلب الأبـدان ولكـن النـاس اليـوم اسـتبدلوا الـذى هـو أدنـى   

الغازيـة بالمـاء القـراح. فهـل هـذه الأشـربة حقـاً تـروى  بالذى هو خير أنهم استبدلوا أشربه الكولا
الظمآن؟ ربما يدهشك أن تعلم أنها لا تروى أحداً مـن ظمـأ بـل ربمـا تزيـد حرقـة الظمـآن، ويعـود 
ذلــك إلــى المحتــوى الســكرى للأشــربة، والــذى يزيــد مــن قيمــة الضــغط الأزمــوزى فهــو يصــل فــى 

  . ٥٧٦الكوكاكولا على سبيل المثال إلى 
فـــإذا شــرب الظمـــآن كثيــراً مـــن الشــراب زادت أزموزيـــة الــدماء وزادت رغبتـــه فـــى وهكــذا   

وهم يعرضون عن  ،الإرواء. وإن المرء ليعجب حقاً وهو يرقب الناس فى كل لقاء يقدم فيه طعام
الماء إلى أشربة الكولا ثم لا يلبثون أن يطلبوا الماء. هذا لأنه لا يطفئ الظمأ شـراب مثـل المـاء 

  لماء فى الشعور بالرضا والإرواء. ولا بديل عن ا
وإذا كانت أشربه الكولا لا تطفئ الظمأ فإن أخذها بحالة باردة ومثلجة فـى الصـيف لـيس   

مـن وطـأة  له أدنى تأثير على شعور المرء بالحر .. فهى لا ترطب الأبدان، كمـا أنهـا لا تخفـف 
أن تنـاول السـوائل السـاخنة الجو الخانق كما يعتقد الكثيرون بل إن العكس هو الصحيح بمعنى 

  هو الذى يخفف من وطأة القيظ ويرطب الأبدان. 
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ونستطيع أن نفهم السـبب إذا أدركنـا آليـة الشـعور بـالحرارة والبـرودة فعنـدما نأخـذ شـراباً   
ساخناً فإنـه يـؤدى إلـى الشـعور بارتفـاع موضـعى فـى حـرارة الجسـم، وإذا مـا أزيلـت هـذه الحـرارة 

جسم فإننا نشعر ببـرودة نسـبية، وفـى الوقـت نفسـه فـإن الأوعيـة الدمويـة بانتشارها فى أنحاء ال
التى كانت متمددة تتقلص مما ينجم عنه بطء انتقال الحرارة إلى الجسم. وكذلك يعمل المشروب 
الدافئ على زيادة تدفق الـدم إلـى الجهـاز الهضـمى، ويكـون هـذا علـى حسـاب تدفقـه إلـى الجلـد 

  البرودة والتلطيف .مما يؤدى إلى الإحساس ببعض 
  

  غازات الكولا : ھل تھضم الطعام ؟

بمجــرد أن ينــزع غطــاء زجاجــة الكــولا تظهــر علــى الفــور فقاعــات كثيــرة ويحــدث فــوران 
  شديد. فما هو السبب ؟

الواقـــع أن الأشـــربة الغازيـــة تصـــنع عـــادة مـــن مكـــونين كبيـــرين، أحـــدهما هـــو الشـــراب   
. وهـذا الأخيـر هـو بغيتنـا الآن، وهـو ببسـاطة Soda waterالأساسـى، والآخـر هـو مـاء الصـودا 

المحلول الذى ينتج عن إذابـة غـاز ثـانى أكسـيد الكربـون النقـى فـى المـاء تحـت ظـروف محـددة 
  من حيث درجة الحرارة والضغط . 

وبهــذه المناســبة فــإن تعبيــر " مــاء الصــودا " لا يعنــى وجــود الصــوديوم أو أحــد أملاحــه   
بــر عــن الطريقــة التــى كانــت ســائدة للحصــول علــى غــاز ثــانى ضــمن تركيــب المحلــول بــل إنــه يع

أكسيد الكربون. فقـد كـان ينـتج بطريقـة تعتمـد علـى تحمـيض كربونـات الصـوديوم أو بيكربونـات 
  الصــوديوم. وبســبب الاعتمــاد علــى هــذه الأمــلاح الصــوديومية أطلــق علــى هــذا المحلــول النــاتج 

ائباً فى الأشربة الغازية بواقع لتر من الغاز فـى " ماء الصودا ". وعلى العموم فإن الغاز يكون ذ
كل لتر من الشراب وتجرى إذابته تحت ضغط مرتفـع. ولكـن مـا إن ينـزع غطـاء الزجاجـة لاسـيما 
عند ارتفاع درجة حرارة الشراب فإن الغاز ينطلـق مسـرعاً مـن العبـوة فـى صـورة فقاعـات وفـوران 

  شديد.
ثـانى أكسـيد الكربـون فـى المسـاعدة علـى  ويدعونا هـذا الحـديث للتسـاؤل عـن دور غـاز  

هضــم الطعــام وهــل بوســعه حقــاً إزالــة الشــعور بالتخمــة وحالــة التلبــك الهضــمى؟ الواقــع أن هــذا 
سؤال مثير للجدل إلى حد كبير ولكن العلماء اهتدوا مؤخراً إلى حـل بـارع لـه: إذ فكـروا فـى مـنح 

 Radioactiveف إليــه نظيــر مشــع بعــض المتطــوعين شــراب الكــولا بعــد أن تنــاولوا طعامــاً أضــي
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isotope بغية متابعة حركة الطعام فى قناة الهضم ثم حساب الزمن الذى يمكثه فى المعدة قبل ،
الإفراغ والنتيجة؟ لن يصدق الكثيرون فقد استبان للباحثين أن أخذ شراب الكولا لا يزيد من قدرة 

آخــر فــإن الشــراب لا يزيــد مــن  عضــلات المعــدة علــى تحريــك الطعــام باتجــاه المخــرج، وبتعبيــر
ــة  ــة بالتقلصــات الدودي ــدة المتجهــة مــن المــدخل باتجــاه المخــرج، وهــى المعروف انقباضــات المع

Peristalsis  .  
ومن ثم فإنه لا يزيد مـن قـدرة المعـدة علـى إفـراغ مـا تحويـه مـن طعـام. وتبـين أيضـاً أن   

المعـدة، فالغـاز يتجمـع فـى الجـزء دور الشراب لا يتجاوز مجرد إعادة توزيـع الطعـام داخـل فـراغ 
العلوى من المعدة دافعاً الطعام والسوائل بالجزء السفلى بقى أن نزيد أن هـذه الغـازات المتجمعـة 
فى المعدة قد تضغط فى أعلـى الـبطن مفجـرة موجـة مـن الآلام لا تخـف بغيـر إخـراج عاجـل عـن 

عم عندئــذ شــعور بالانتفــاخ طريــق الجشــاء. علــى أنهــا قــد تهــرب إلــى المعــى الــدقيق والغلــيظ فــي
  يستوجب إخراج الآرياح ومعاودة الجشاء. 

فانظر كم فى أشربه الكولا الغازية من متاعب ومنغصـات، وانظـر كـم ينسـبون إليهـا مـن   
  منافع صحية ومكرمات هى فى الحقيقة من قبيل الخرافات .
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